
هـل تنجـح واشنطـن في الانفـراد بحـل أزمـة
السودان؟

, أغسطس  | كتبه يوسف بشير

 غادر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مدينة بورتسودان في
ــارة غــير معلنــة لمقابلــة مســتشار الرئيــس الأمــيركي لشــؤون ي أغســطس/آب الحــالي، إلى ســويسرا في ز

أفريقيا، مسعد بولس.

عُقدت المقابلة، وهي أرفع لقاء بين مسؤولي البلدين منذ الانقلاب الذي نفذه قائدا الجيش والدعم
يـو، حيـث ناقشـا إنهـاء النزاع وتوصـيل المساعـدات كتـوبر/تشرين الأول، في مدينـة ز السريـع في  أ

الإنسانية، علاوةً على مكافحة الإرهاب وإجراء تفاوض مباشر مع الإمارات.

شهـدت العلاقـات بين البلـدين تحسـنًا كـبيرًا بعـد عـزل الرئيـس عمـر البشـير في ، حيـث دعمـت
واشنطـن الحكومـة الانتقاليـة المدنيـة برفـع اسـم السـودان مـن قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب، ورفـع
مستوى التمثيل الدبلوماسي، وغيرها من الإجراءات، لكن سرعان ما ساءت العلاقات بعد الانقلاب

الذي وصفته بأنه استيلاء على السلطة.

ولم تنشــط الولايــات المتحــدة في ملــف الســودان منــذ ذلــك الــوقت منفــردة، كمــا أنهــا لم تشــارك في أي
مباحثات بوفد رفيع المستوى، بما في ذلك المباحثات التي عُقدت بين الجيش ومليشيا الدعم السريع

في مدينة جدة، حيث شاركت الوساطة مع السعودية.
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وعلّقت الوساطة التفاوض في أواخر ، نظرًا لعدم تنفيذ طرفيَ النزاع إجراءات بناء الثقة، التي
شملت إبعاد القوات من المدن، وإعادة احتجاز قادة النظام السابق.

�عن لقاء البرهان بمستشار #ترامب مسعد بولس في سويسرا:
كيد اللقاء)، واشنطن تتحفّظ بشدّة على كشف أي تفاصيل (أو حتى تأ

لأسباب مفهومة… فأي تحركّ دبلوماسي لأزمة بهذا الحجم يتطلب الحذر
والكتمان لضمان فرص نجاحه.
�هذا ما قاله لي مصدر بالإدارة:

� نواصل التواصل مع الأطراف وممثليهم عبر…

Ranaabtar) August 14, 2025@) رنا أبتر – Rana Abtar —

استمرار التعثر
حــاولت الولايــات المتحــدة حشــد المجتمــع لعقــد مباحثــات بين الجيــش والــدعم السريــع في جنيــف في
أغسطس/آب ، لكن الجيش رفض المشاركة قبل تنفيذ الدعم السريع بنود إعلان جدة، حيث

أرسل وفدًا حكوميًا دون أن تُعقد أي مفاوضات.

وتــداولت الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأفريقــي، والهيئــة الحكوميــة المعنيــة بالتنميــة “إيقــاد”، والولايــات
المتحدة والإمارات والسعودية ومصر وسويسرا، في الأزمة السودانية آنذاك، حيث انتهت المناقشات
إلى تكـــوين تحـــالف “متحـــدون“، الـــذي تمثلـــت مهـــامه في وقـــف الحـــرب، وإحلال السلام، وحمايـــة

المدنيين، وضمان وصول الإغاثة.

يــارات إلى الــدول العربيــة ييلــو، ز وبعــد ذلــك، أجــرى المبعــوث الأمــيركي الخــاص للســودان، تــوم بور
 يــدفع طــرفي الحــرب إلى العــودة

ٍ
والأفريقيــة، كمــا ســافر إلى الســودان دون أن يفلــح في تحقيــق اخــتراق

للتفاوض، وذات الأمر انطبق على تحالف “متحدون”.

ييلو منصبه، الذي تولاه بعد استقالة السفير الأميركي في السودان، جون غودفري، فور تولي ترك بور
دونالد ترامب مقاليد الحكم، مما ترك فراغًا حاولت الإدارة الجديدة ملأه عبر المجموعة الرباعية التي
تتألــف مــن أميركــا والســعودية والإمــارات ومصر، وكــان مــن المقــرر عقــد اجتمــاع في  يوليو/تمــوز

السابق، لكنه تأجل لخلافات بين أطراف المجموعة حول محتوى البيان الختامي.

ٍ
وفشلــت محــاولات عديــدة لإنهــاء النزاع في الســودان عــبر إشراك دول الإقليــم، بمــا في ذلــك مســاع
بريطانيـة لتشكيـل مجموعـة اتصـال دوليـة تُسـهم في دفـع محادثـات وقـف إطلاق النـار في السـودان،

وذلك في مؤتمر لندن، الذي عُقد بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع النزاع.
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يــن في ملــف الســودان، دون أن إذًا، في جميــع الحــالات، عملــت الولايــات المتحــدة علــى إشراك الآخر
تحـاول قيـادته بصـورة منفـردة للضغـط علـى الجيـش والـدعم السريـع للعـودة إلى طاولـة التفـاوض،

باستثناء لقاء البرهان وبولس الأخير، مما يشير إلى حدوث تغيير في سياسة واشنطن.

لماذا التغيير الآن؟
استبق الكونغرس الأميركي هذا التحول بالدخول في إجراءات لتصنيف مليشيا الدعم السريع جماعةً
إرهابية، في محاولة جادة لمنع أي دولة، بما في ذلك الإمارات، من التعامل معها وإمدادها بالأسلحة.

ويُعتبر لقاء البرهان وبولس بدايةً لمرحلة جديدة، يُحتمل أن تُمسك فيها واشنطن بخيوط الأزمة،
بعيدًا عن تدخلات دول الإقليم، في ظل تضارب مصالحهم حيال ما يجري في السودان، حيث بادرت
 قــوي إلى الجيــش، يتمثــل في اســتعادة التعــاون في مجــال مكافحــة

ٍ
ــات المتحــدة بتقــديم حــافز الولاي

الإرهاب، وبناء علاقات مباشرة مع السودان، لتأييد خطتها في إنهاء النزاع.

تقــول المحللــة السياســية تيســير عووضــة، في منشــور علــى حسابهــا في الفيســبوك، إن طــ موضــوع
التعاون في مكافحة الإرهاب تسبقه دراسةٌ متأنية من الإدارة الأميركية حول مدى قدرة واستعداد

الدولة ومؤسساتها المعنية للمساهمة بفعالية في هذا الأمر.

وتشــير إلى أن التعــاون في هــذا المجــال يتيــح للســودان فوائــد اســتخباراتية وأمنيــة وعســكرية، تتضمــن
يباتٍ مشتركة، إضافةً إلى الإصلاح السياسي، وعودة النظام المصرفي ضمن المنظومة المالية العالمية. تدر

ولا شك أن رفض الجيش لطلبات روسيا المتكررة بمنحها قاعدةً عسكرية في ساحل البحر الأحمر،
يًا، سـيعزز حظـوظ السـودان في بنـاء علاقـات مبـاشرة، بمـا يعـني أن وكذلـك إيـران مقابـل دعمـه عسـكر
الولايات المتحدة تمضي في التخلي عن الشركاء الإقليميين لتأمين مصالحها في البلاد، في ظل تطاول

أمد النزاع.

ويلاحــظ أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة النيلين، مصــعب محمد علــي، أن الولايــات المتحــدة غــيرّت
سياستها تجاه الحرب في السودان بعد أن وصلت مرحلة الجمود السياسي والعسكري خلال الفترة

السابقة، مع فشل جولات التفاوض السابقة في جدة وجنيف.

ويقول لـ “نون بوست” إن واشنطن تريد أن تُحدث اختراقًا هذه المرة، وأن تصل إلى تقدمٍ ملموس
ينهي هذا الجمود، حيث يتضح من خلال لقاء البرهان وبولس أنها تريد التحالف مع السودان في
مكافحـة الإرهـاب، وهـذا يعـني “دعـم الجيـش وبنـاء شراكـة معـه، عكـس الـدول الأخـرى الـتي ترفـض

وجود الجيش والدعم السريع في سلطة ما بعد الحرب”.

ويضيـف: “لقـاء البرهـان وبـولس هـو بدايـةٌ لحـل الأزمـة، وهـو جـاء بعـد إلغـاء الرباعيـة، ممـا يعـني أن
ــار، وإيصــال واشنطــن تحــاول أن تنفــرد بالحــل في الســودان مــن خلال الأولويــة في وقــف إطلاق الن



المساعــدات الإنسانيــة، كمــا أن عــرض مكافحــة الإرهــاب يمكــن أن يُقــرأ في ســياق محاولــة واشنطــن
تقديم مغرياتٍ تساعد في تحفيز الجيش لفتح مرونة في المسار السياسي”.

ويوضح مصعب أن التحالف بين واشنطن وتركيا حول البحر الأحمر، خطوةٌ جديدة لأجل صياغة
النفوذ على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث إن أنقرة عرضت تطوير ميناء بورتسودان، وهو أمر

لا ينفصل عن رغبة تعاون واشنطن مع السودان في مكافحة الإرهاب.

هل تسعى واشنطن للانفراد بملف السودان؟
إن محاولــة الكــونغرس تصــنيف مليشيــا الــدعم السريــع جماعــةً إرهابيــة، لا تتيــح للإدارة الأميركيــة
التعاون معها إطلاقًا، ضف إلى ذلك الرفض الشعبي الواسع لها بعد ارتكابها انتهاكاتٍ فظيعة، مما
يضطرها إلى دعم مطلب البرهان، الذي قدمه إلى بولس، بإبعادها عن المشاركة السياسية في فترة ما

بعد الحرب.

ومــن الصــعوبة إغفــال رغبــة واشنطــن في اســتعادة نفوذهــا في أفريقيــا بعــد تضــاؤل الوجــود الــروسي،
حيث يمثل السودان بوابةً إلى القرن الأفريقي ودول شرق القارة، مما يتطلب البحث عن حل ذي
 أميركي، يقوم على دعم الجيش كعمودٍ فقري للدولة، مع الضغط لاحقًا لتشكيل سلطة مدنية

ٍ
طابع

موسعة.

ولن تملك مصر أن ترفض مساعي أميركا، نظرًا إلى أنها تدعم بقاء الجيش في السلطة، فيما تدعم
السعودية أصلاً استقرار شرق السودان، على الأقل لضمان بقاء البحر الأحمر آمنًا، بينما قد تعرقل

الإمارات أي تسوية، لكنها لا تملك أدواتٍ فعالة سوى إثارة مزيدٍ من الفوضى.

تكمـن الصـعوبة في الوضـع الـداخلي، حيـث إن النزاع خلّـف دمـارًا واسـعًا، وأزمـةً إنسانيـة، وجماعـاتٍ
مسلحة عديدة، وانشقاقاتٍ في القوى السياسية، مع انتشار خطاب الكراهية والاستقطاب الأهلي،
ومـع ذلـك، يسـتطيع الجيـش، الـذي يسـعى إلى نقـل السـلطة مـن بورتسـودان إلى الخرطـوم بحلـول
كتــوبر/تشرين الأول المقبــل، اســتعادة زمــام الأمــر، خاصــةً في ظــل الــدعم السريــع، الــذي وجــده خلال أ

هذا النزاع.

ويتميز الجيــش الســوداني بعــدم الاســتعجال في خــوض المعــارك الفاصــلة، ممــا يعــني أنــه يهتــم بــأمر
الاســتقرار أولاً، وبعــد ذلــك الإمــدادات، قبــل أن يشــق طريقــه في اســتعادة المواقــع الــتي تســيطر عليهــا
المليشيا حاليًا في كردفان ودارفور، وهذا التمهل يتيح له إبرام صفقاتٍ بضمان بقائه مطولاً في الحكم.

ويبدو أن الولايات المتحدة ستكون مجبرةً في الوقت الراهن على عدم إثارة مسألة نقل السلطة إلى
المدنيين حاليًا، لتحمّل الجيش والدعم السريع على وقف إطلاق النار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية،
كما يُرجّح أن تُيسرّ حوارًا مباشرًا بين الخرطوم وأبو ظبي، يُنهي دعم الأخيرة للمليشيا، التي يُحتمل



أن تنهار حال توقفت إمدادات الإمارات.

في خاتمــة المطــاف، فــإن لقــاء البرهــان وبــولس يعكــس تحــوّلاً في طريقــة تعامــل واشنطــن مــع الملــف
السوداني، حيث يظهر أنها عازمةٌ على الانفراد بالحل، بعد أن أثبتت تجارب الشهور الماضية أن إشراك
يــدٍ مــن التعقيــد، ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذه دول الإقليــم ذات المصالــح المتعارضــة لم يُثمــر ســوى مز

المقاربة مرهونٌ بقدرة واشنطن على التوفيق بين مصالح الأطراف الداخلية والخارجية.

وثمـة أمـرٌ أخـير لا يمكـن اسـتبعاده، رغـم صـعوبة تنفيـذه، هـو دعـم واشنطـن نوايـا المليشيـا غـير المعلنـة
 واقع، حال سيطرتها على مدينة الفاشر، التي تُعد آخر

ٍ
بفصل إقليم دارفور وأجزاء من كردفان كأمر

 حضري في الإقليم يخضع لسلطة الجيش، وهذا يعني أيضًا عودة الاستقرار إلى السودان.
ٍ
موقع
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